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دروس مستوحاة من معركة أُحد
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم :{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } صدق الله العلي العظيم.
        استعرضنا وإياكم في الأسبوع الماضي غزوة حنين, التي تعتبر من المعارك التي كان لها الأثر الكبير في قوة الإسلام من خلال المواقف المتعددة التي أبرزت للأعداء مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وأعطت المصداقية والأحقية للدين الإسلامي. وهذا اليوم سنستعرض معركة أخرى هي معركة أُحد. 

أسباب المعركة :

إنّ في شهر شوال وبالتحديد في السنة الثالثة للهجرة وقعت معركة أُحد التي تعتبر من المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي ، كما وأنها من المعارك المفصلية في حيثياتها المتعددة . ولذا نستطيع أن نُرجع دوافع المشركين لهذه المعركة إلى ثلاثة عوامل:

الأول :العامل النفسي .

إنّ المشركين وقريش بعد أن تلقوا هزيمة نكراء في معركة بدر الكبرى، وسُحقت كرامتهم ، لم يقر لهم قرار ،ولم تطمئن نفوسهم إلا بأخذ الثأر من المسلمين والقضاء عليهم ، لإرجاع هيبتهم وقوتهم التي انهارت بين القبائل.

الثاني :العامل الاقتصادي . 

إنّ قريشاً فقدت كل الطرق الآمنة لتجارتهم إلى الشام ، بعد أن أصبحت تحت سيطرة المسلمين وأدى ذلك إلى تكبيدهم خسائر مادية فادحة.

الثالث : العامل التحريضي.

إنّ ما قام به أبو سفيان من تحريض للمشركين على قتال المسلمين ، وكذلك تحريض اليهود والمنافقين في المدينة لقريشٍ من أجل غزو المدينة والقضاء على الإسلام ،كان عاملاً هاماً لإشعال فتيل الحرب. 

الدروس التي نستفيدها من المعركة.

إنّ المتأمل في الأبعاد التاريخية لهذه المعركة ، يجد أنها تحوي دروساً وعِبَراً كثيرة ،إلا أننا سوف نسلط الضوء على ثلاثة منها :

الأول :مبدأ الشورى في نهج النبي صلى الله عليه وآله.

نتيجة للدوافع التي ذكرناها ، أعدت قريش العدد والعُدّة ،واستنفرت القبائل لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله،حتى تجاوز عددهم الثلاثة آلاف مقاتل . وعندما تناهى إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله استعداد المشركين لمحاربته،عقد صلى الله عليه وآله اجتماعاً عسكرياً مع أصحابه وأطلعهم على عزم المشركين على الحرب لاستشارتهم ، ونحن في عقيدتنا أنه صلى الله عليه وآله لايطلب المشورة لحاجته إليها ،بل كان يُريد أن يُؤسس منهجاً في علاقة القائد مع اتباعه قائماً على المشورة ، التي تسير وفق تجميع القدرات الفكرية , لأنّ القياديين في مختلف المناحي لن يتأتى لهم كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من الاتصال بالسماء,ولذا فهم بحاجة إلى أن يُزود كُلٌ منهم الآخر بالقدرات والتجارب ، ليتاح من خلالها الإطلاع الدقيق على المواقف الصعبة وبالتالي وضع الخُطط المدروسة والمتقنة للسير على وفقها. ولقد استمر هذا النهج النبوي القائم على الشورى حتى بعد حياته ، وإن كان لإ قحامه من قبل البعض في الخلافة وترك النصوص القطعية في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، أدى إلى حدوث الاختلافات الكبيرة بين المسلمين، إلا أنه استمر نهجاً ثابتاً في كثير من الأمور المصيرية في حياة الأمة حتى في الآراء المعارضة كما كان ديدن النبي صلى الله عليه وآله . وبعد أن شاور النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في شأن قدوم المشركين إلى المدينة ، انقسموا إلى رأيين:
الأول : أشار به عبد الله بن أُبي بن سلول – رأس المنافقين في المدينة – وهو القتال داخل المدينة والتحصن بها، وكان يهدف من ذلك أن يهجم المشركون على المدينة ويقضوا على المسلمين.

الثاني : تبناه فتيان المسلمين ، الذين أصرّوا على ملاقاة العدو خارج المدينة، وقالوا: ( لا نُغزى في عُقرِ دارنا )، وكان هذا الرأي مؤيداً من لدُن كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار . 

الثاني : التأييد الإلهي في أراء النبي صلى الله عليه وآله.

بعد أن أصبحت نتيجة الشورى والاقتراع الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين إلى تعدد وجهات النظر أخذ برأي الأكثرية في الخروج إلى الحرب ، وأعلن قبوله بهذا الرأي عملياً من خلال ذهابه إلى داره وتقلُده لامة حربه وخروجه ، فتأثر بعض الشباب الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله بضرورة الخروج ومقارعة قريش بالسيوف، وتصوروا أنهم أجبروه على الخروج، فاعتذروا له وقالوا: ( يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك،فاصنع ما بدا لك ). فافصح صلى الله عليه وآله عن حقيقة كانت غائبة عنهم ، وقال هذه الكلمة الرائعة: (( لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل )) , يعني أنّ الخروج أصبح الآن أمراً محتماً , وأنّ هذا أمر من الله تبارك و تعالى ،ولابد من الانصياع له ، مما يُدلل على أنّ كل الخطوات التي يخطوها صلى الله عليه وآله هي بتأييد من الله تعالى .

الثالث :الانصياع لأوامر القائد.

إن الانصياع لأوامر القائد أمر في غاية الأهمية ، ولذا سوف نطرح موقفين متناقضين للمخالفة والطاعة لأوامر النبي: 

الموقف الأول  : بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وآله الجمعة خرج بجيشه الذي يُقدّر بألفِ مقاتل إلى أُحد ،لمحاربة المشركين ، إلا أنّ المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أُبي بن سلول الذين لم يُخفوا حقدهم ،نكبوا النبي صلى الله عليه وآله ، ورجعوا إلى المدينة بثلاثمائة مقاتل ، وبرروا تصرفهم بأنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يُطع ذوي الرأي والمعرفة بفنون الحرب، بل سار على وفق ما أشار به بعض الناشئة  والشباب . وهذا يمثل المخالفة التامة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله .

الموقف الثاني : يتجسد في موقف الوفاء والإخلاص والانصياع لأوامر القائد، النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي أبداه حنظلة  

 بن أبي عامر - غسيل الملائكة - الذي افتخرت به الأوس ، هذا الشاب العجيب الذي بلغ الأربع والعشرين ربيعاً من عمره ، فهو في مقتبل العمر والشباب , اقترنت ليلة زواجه مع خروج الجيش للحرب ،فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وقال له: ( الليلة ليلة زواجي ولا بد أن أبقى, فأمهلني يا رسول الله إلى صبيحة الغد حتى أخرج مع الجيش ), والنبي صلى الله عليه وآله من منطق المرونة في التعامل كان يقبل العُذر في التخلف عن الجهاد ،إذا كانت هناك ظروفاً قاهرة تمنع المسلم من الخروج معه. ونحتاج هنا إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على حنظلة وعروسه حتى يتم التعرف على شخصيهما عن قُرب، فهما من المؤمنين المخلصين وعلى العكس من ذلك، كان أبواهما من المنافقين، وألد الأعداء لشخص النبي صلى الله عليه وآله ، فأبوحنظلة هو أبو عامر, الذي كان من الرهبان ،وكان يطمح من خلال تأملاته أن تكون له النبوة ، وليس للنبي صلى الله عليه وآله ،ولذا حقد على النبي صلى الله عليه وآله وأضمر له العداوة ،وكان من الذين أمروا أو خططوا لبناء مسجد ضرار. وأما أبو زوجته، فهو عبد الله بن أُبي بن سلول ، الذي كانت العرب تُريد أن تُتوجه ملكاً عليها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله ، فلما جاء صلى الله عليه وآله ، تبددت آماله وأفلتت الفرصة من بين يديه ،ولذا أضمر عداوة وحقداً دفيناً على النبي صلى الله عليه وآله ، وكان يتربص به الدوائر ،وقد اتضح لنا موقفه من إشارته على النبي صلى الله عليه وآله بالبقاء في المدينة ليتم القضاء على النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين . ومن هنا نجد أنّ التألق الإيماني الذي تميز به كل من حنظلة وزوجه،يرجع إلى انصياعهما لأوامر النبي صلى الله عليه وآله والسير على وفق نهجه ، ولذا عندما استأذن حنظلة من النبي صلى الله عليه وآله حتى يمهله البقاء في ليلة زواجه ،نزلت في شأنه هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم ،{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا } يمثلون الصرامة والانضباط  الذاتي والتنفيذ الدقيق لأوامره صلى الله عليه وآله ،{ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } . ثم أشارت الآية بوضوح لحنظلة، { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ } . وبعد أن أذن النبي صلى الله عليه وآله لحنظلة ،وتزوج في تلك الليلة وبات مع زوجته، وعندما أراد الخروج وهو جُنب للالتحاق بالنبي صلى الله عليه وآله ، أوقفته وطلبت منه أن يُحضر أربعة شهود يسمعون إقراره على الدخول بها ليلاً ،حتى إذا أصبحت حاملاً ،لا يُشكك الناس في عفافها وطهارتها ونزاهتها, وأثر البذرة الصالحة التي بذرها النبي صلى الله عليه وآله مع أنّ أباها هو رأس المنافقين. ولما حضر حنظلة المعركة قاتل قتالاً شديداً ،حتى استُشهد ولما قيل للنبي صلى الله عليه وآله أنه استشهد وهو جنب ،قال صلى الله عليه وآله: (( رأيتُ الملائكة تُغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المسك  في صحائف من ذهب )). ويكفي في عظمة حنظلة أنّ العدو اللدود أبو سفيان ،قال عندما استُشهد حنظلة:(حنظلة بحنظلة), ويقصد ابنه حنظلة الذي قُتِلَ في بدر، فهو يريد أن يقول :إننا بقتلنا حنظلة أخذنا بثأرنا واقتصصنا من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه .و هذا درس عظيم في الانضباط الدقيق وعدم التخلف عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بإذنه ، ومن هنا نصل إلى أهمية القيادة وأثرها في كل صغيرة وكبيرة ترتبط بحياة الإنسان ،لأنها تحقق النتائج الباهرة والكبيرة التي يطمح إليها , وكذلك الأمر في الأسرة ، فإذا كانت تسير على وفق أبٍ ،له رشد وسداد ، فلن يتخلف الأبناء عن الخُطط التي يضعها الأب ونجد تقدُّماً مُطّرداً لهذه الأسرة . ولذا فالمجتمع الذي يسير وفق خُطط يرسمها قائد يتصف بالوعي والرشد الاجتماعي ،وينصاع أتباعه إليه، فإنّ النجاح والظفر حليفه.

نتائج عدم الانصياع لأوامر النبي صلى الله عليه وآله.

إن ّالنبي صلى الله عليه وآله خاطب الجيش الإسلامي في بداية المعركة: ((انظروا إلى ما آمركم به فاتبعوه ,امضوا على بركة الله فلكم النصر إن صبرتم)). فأوامر النبي صلى الله عليه وآله هي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الانتصار بما تمثله من رؤية إلهية وثاقبة للأمور. ولذا عندما أصدر النبي صلى الله عليه وآله أوامره في معركة أُحد للرماة بأن لا يتركوا إحدى الثغور ،ويمكثوا في أماكنهم ، مهما كانت النتيجة ، ولكنهم مع الأسف - عندما شاهدوا أنّ النصر قد حالف المسلمين في بادىء ذي بدء - خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله ، وتركوا مواقعهم ، ونزلوا من أجل جمع الغنائم، وعند ذلك خرجت عليهم إحدى كتائب المشركين من موقع الثغر الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله الرماة عن مفارقته ، وعند ذلك ذُهِل المسلمون واضطربوا وتفرقت جموعهم ، مما أدى إلى رجوع فلول المشركين المنهزمة إلى الحرب ، وقتل الكثير من المسلمين، وعلى رأسهم الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله ،ولولا وقوف الثُلة المؤمنة من المخلصين الذين أبلوا بلاءً حسناً ،وبالخصوص إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ،لأدى ذلك إلى حدوث انتكاسة للإسلام ولتحقق ما يطمح إليه المشركون من القضاء على الإسلام وأتباعه ، ولذا حاولوا أن يشيعوا مقتل النبي صلى الله عليه وآله من أجل إضعاف المسلمين وهزيمتهم نفسياً،ولكن مخططهم باء بالفشل في ظل المواقف البطولية للثُلة المؤمنة بقيادة الإمام علي عليه السلام التي وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وتحميه.

مقارنة بين المعسكر الإيماني ومعسكر المشركين .

إذا أردنا أن نميز بين المعسكر الإيماني ومعسكر الشرك ، نجد في معسكر النبي صلى الله عليه وآله أنه يوجههم بقوله : (( فإنّ الله مع من أطاعه وإنّ الشيطان مع من عصاه ، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله ، وعليكم بالذي أمركم به ،فإني حريص على رشدكم، فإنّ الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف،ممالا يُحب الله، ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر )) ، فهو صلى الله عليه وآله يطرح عليهم المقومات الرئيسية للمقاتل الذي يريد تحقيق أهدافه ،بالإضافة إلى التأكيد على الارتباط بالله ،وإنّ جميع ما يصدر منهم من عمل هو بعين الله تبارك وتعالى،وأنّ ما يخسرونه معوض بأضعاف كثيرة لا يُحصيها إلا الله . بينما على العكس من ذلك نجد في معسكر المشركين الذين أحضروا معهم مجموعة من النساء ، من أجل بث روح الحماسة في المقاتلين ،لأنّ العرب يعتقدون أنّ الإنسان إذا كان عرضه بين يديه سيقاتل حتى الموت . وكان هذا من ضمن التكتيكات العسكرية المتخذة من قِبَل قريش لتحقيق النصر، وسأنقل بعض الأبيات التي كانت هند زوج أبي سفيان وبعض النساء القرشيات يُرددونها ،ويقُلنَ :

نحن بناتُ طارق


نمشي على النمارق

 ( يعني نحن نعيش في النعيم )

إن تُقبلوا نُعانِق


و  تُدبروا   نُفارِق

وهذا يشير إلى المعانقة ، فيحثونهم على القتال ،يعني إن تنتصروا في الحرب وترجعوا إلينا سوف تحصلون على المعانقة والحب وإن تركتم القتال فسوف نترككم , فالمسألة تتعلق بمسألة الجنس والشهوة. وأما النبي صلى الله عليه وآله فكان يَعِدُ أصحابه بالخير والظفر والسعادة في داري الدنيا والآخرة . وبالطبع هناك الكثير من الدروس والعِبَر التي يمكن استفادتها من هذه المعركة الكبرى،ولكن لا يمكن أن تُلقى وتُبين هذه المضامين العالية في كلمة واحدة .ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع أوامره والسير على هديه وأن نكون مع محمدٍ وآل محمد في الدنيا والآخرة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين .
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